
 مكتب واشنطن - التواقت بين حوارين 
تلفزيونيين الأول أجراه ولي عهد المملكة 
العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان 
مع التلفزيون المحلي الرســــمي السعودي 
والآخر مع شــــبكة ســــي.أن.أن الأميركية 
أجراه وزير الخارجيــــة أنطوني بلينكن، 
يبــــدو لافتا ويكاد يقتــــرب من التناغم في 
تصريحات الرجلين حول الشؤون المعلّقة، 
وبخاصة تلك التي ترتبط بإعادة صياغة 
العلاقة بين الطرفــــين في العهد الأميركي 
ما بعــــد الترامبي الذي سيشــــهد ملامح 
والرئيس  الديمقراطيــــين  لإدارة  جديــــدة 
جوزيــــف بايــــدن تفتــــرق عمــــا كان عليه 
الحــــال فــــي إدارة الجمهوريين الســــالفة 
على المســــتويين الدبلوماسي والسياسي 

في آن.

فإثـــر توجّـــس وحـــذر بليغـــين في 
تصّور مســـتقبل العلاقة بـــين الدولتين 
الانتخابية  الحملـــة  إبـــان  الشـــريكتين 
التي أوصلـــت الرئيس بايدن إلى البيت 
الأبيض، وفي المئـــة يوم الأولى من عمر 
الإدارة الجديـــدة مـــا بعد عهـــد دونالد 
ترامب الذهبي مـــع المملكة، بدأت بوادر 
من انفراج الأسارير الدبلوماسية تظهر 
إلى العلن بعد أشـــهر من التوتر وحبس 

الأنفاس.

إيران جارة.. ولكن!

فـــي حـــواره الذي بـــدا مســـتقبليا 
بامتيـــاز أكّد ولي العهد الســـعودي على 
استراتيجية الشراكة التي تربط المملكة 
بالولايات المتحدة والتي يصل عمرها إلى 
الثمانين عاما من التفاهمات والتنســـيق 
بين البلدين؛ إلا أنه أشار إلى أن مصالح 
الدول تقضي منها أن تُراعي سياســـات 
معينـــة قد لا تصـــبّ دائما فـــي مصلحة 
الشركاء، بينما تمضي السعودية – وفقا 
لما أشـــار إليه الأمير محمد بن سلمان – 
في التعزيز من شراكاتها شرقا مع الهند 
والصـــين وروســـيا وغيرها مـــن القوى 

العالمية المنافسة.
ولـــم ينسَ الأميـــر أن يذكّر الولايات 
الســـعودي  النفـــط  بعقـــود  المتحـــدة 
رخيـــص الثمـــن التي كانت المســـتفيدة 
منهـــا حصرا من غيـــر دول العالم كافة، 
مشـــيرا إلى أن تلك العقود التي لم يكن 
ســـعر البرميل الخام فيها يتجاوز 3 إلى 
6 دولار فـــي أقصى الحدود قد أســـهمت 
في صناعـــة تفوّق أميركا لتبدو كما هي 

عليه اليوم.
وكان مـــن المفاجـــئ أن يذهـــب ولي 
العهـــد بعيدا في تقييـــم علاقته مع دول 
المنطقة مـــن الخصوم ولاســـيما إيران. 
فلأول مرة نســـمع زعيما سعوديا شابا 
يقترب بخطى سريعة من تسلّمه العرش 
يصـــف إيران بأنها دولـــة ”جارة“، وهو 
التعبير الذي يفرض في أخلاق الإسلام 

وتعاليمه حسن الجوار من الطرفين.
وجـــاء في النـــص الحرفـــي للأمير 
محمد بن ســـلمان أن ”إيران دولة جارة، 
ونطمـــح أن تكون لدينـــا علاقات مميزة 
معهـــا.. نريـــد إيـــران دولـــة مزدهرة“، 
وهـــو تصريح يكاد يلغـــي تماما موقفه 
في حوار تلفزيوني ســـابق حين سُـــئل 
عـــن إمكانية أن تقيـــم المملكة حوارا مع 
إيران فقـــال ”كيف تحـــاور نظاما يقوم 
على أيديولوجيـــة متطرفة ينص عليها 

دستوره!“.

تعزيز المصالح مع الرياض

أما ما وراء المحيط الذي 
يفصل الشرق الأوسط عن القارة 

الأميركية، فلغة واشنطن 
بدأت تتّسم بالليونة 

الدبلوماسية من 
جديد لجهة القضايا 
الشائكة التي عكّرت 

أجواء التفاهمات 
طويلة العمر بين 

الرياض وواشنطن، 

وفـــي مقدمتها قضية مقتـــل الصحافي 
الســـعودي جمال خاشقجي التي أرادت 
المملكـــة أن ينحصر التعامل معها ضمن 
مظلـــة القضاء المحلـــي بوصفها قضية 
داخلية تخصّ مواطنا ســـعوديا تعرّض 

لعملية قتل بشعة ووحشية.
في المقابل، كانـــت الولايات المتحدة 
لإعـــلام  العاليـــة  بالأصـــوات  ـــزة  محفَّ
اليســـار الأميركي المؤثّر تضغط باتجاه 
تدويـــل القضيـــة وتحويلهـــا إلى رأس 
حربـــة للطعن بالسياســـات الســـعودية 
بعـــدم  واشـــنطن  إليهـــا  تنظـــر  التـــي 
ارتياح، ولاســـيما في مـــا تعلق بحربها 
فـــي اليمن وفـــي ملف حقوق الإنســـان

وحقوق المرأة.
فأنطونـــي بلينكـــن فـــي تصريحاته 
الأخيـــرة التي أدلـــى بها بفـــارق زمني 
لا يتجـــاوز 24 ســـاعة عـــن تصريحـــات 
ولـــي العهد، وفي معرض ســـؤال وجّهه 
الإعلامـــي، جـــاك تابـــر، وبثته شـــبكة 
ســـي.أن.أن حـــول طبيعـــة العلاقـــة مع 
المملكة، قال ”علينـــا التفكير في الكيفية 
التي يمكننا من خلالها تعزيز مصالحنا 
وقيمنا بشكل أكثر فاعلية. نحن – سواء 
أحببنـــا ذلك أم لم نحب- ســـنحتاج إلى 
مواصلـــة العمـــل مـــع المملكـــة العربية 
الســـعودية التي ســـتبقى شريكا لنا في 

العديد من القضايا“.
وأردف بلينكـــن ”من المرجح أن يكون 
ولي العهد زعيما للسعودية لفترة طويلة 
في المســـتقبل، ونحن من طرفنا علينا أن 
نعمل مع قادة دول العالم جميعا ولو كان 
بعضهم قد شـــارك في سلوك قد نعترض 

عليه أو نعتبره مستهجنا“.

مستقبل مفاوضات فيينا

الرأي العام الأميركي في مســـتوييه 
الرسمي والشـــعبي بدا مرحّباً بخطاب 
ولـــي العهد الســـعودي واستبشـــر فيه 
لهجـــة تصالحية على مســـتوى المحيط 
الإقليمـــي، وتجديديـــة علـــى مســـتوى 

الداخل السعودي، غير مسبوقة.
 فالولايـــات المتحدة التـــي تريد كما 
قال بلينكـــن ”إنهاء الحـــرب في اليمن“ 
تعتبر اللغة الإيجابية التي اســـتعملها 
الأمير بن ســـلمان فـــي توصيف العلاقة 
مع إيران رســـالة داعمة لموقف واشنطن 
في المفاوضات الجارية على قدم وســـاق 
في فيينا حول الاتفـــاق النووي المعلّق. 

ففي حال توصلت الدول
 المعنيـــة في المفاوضـــات إلى اتفاق 
جديد مع إيران، سيصبح الطريق أقصر 
لواشـــنطن في ســـعيها الحثيث لإخماد 
نيران الحرب في اليمن التي يعلي من

 سعيرها الطرف الحوثي بدعم 
مباشر من الحرس الثوري 

الإيراني.
كما سيسهّل 

من عملية 
تقويض 

جنوح 
المتشددين 
في طهران 
ويحدّ من 

مضيّهم 
في اتخاذ 

سوريا 
والعراق 

منصة عسكرية 
وسياسية لتحقيق 

أهدافهم بعيدة المدى 
في بسط نفوذهم 

وعقيدتهم على دول 
المنطقة من خلال 

سياسة متواصلة تقوم 
على تصدير الميليشيات 

العابرة 
للحـــدود، 

مـــن  ولوجســـتيا  عقائديـــا  وتمكينهـــا 
إحـــداث الخلخلـــة اللازمة في النســـيج 
المجتمعـــي للبلديـــن وبـــث روح الفرقة 
بـــين أبنـــاء المجتمـــع الواحـــد، والدفع 
بأنصارها ووكلائها في البلدين لإضرام 
نيـــران النزعـــة الطائفية بـــين الأطراف 

السياسية المحلية على مبدأ فرّق تسد.
ويتّفق الطرفان السعودي والأميركي 
على ضـــرورة تضمـــين أي اتفاق جديد 
مـــع طهران بنـــوداً تتعلـــق بالصواريخ 
البالســـتية الإيرانيـــة التـــي تنهال على 
أراضي المملكة من مقاتلي أنصارالله في 
اليمن المدعومـــين والممّولين من الحرس 
الثوري الإيراني، وكذا ملف الميليشـــيات 
الإيرانيـــة العابـــرة للحـــدود التـــي هي 
رأس حربة تقويض الاســـتقرار في دول 
الجوار والتي تمـــدّ الحوثيين في اليمن 
بالخبراء والسلاح لاســـتهداف المنشآت 
الحيوية والنفطيـــة في المملكة بما يؤثر 
علـــى اســـتقرار أســـواق المال في 
العالم وعلى الأمن النفطي 
والاقتصـــادي الدولـــي 
وليس استقرار وأمن 
الأوسط  الشرق 

وحسب.
ويعتقد الطرفان 
أن الوصول إلى 
اتفاق جديد 
مقبول لمعظم 
الأطراف وممهور 
بضمانات تعزّز 
من فرص تنفيذ 
كافة بنوده دون ثغرات 
تسمح لطهران بالنفاذ 
والتهرّب منها كما حدث 
في اتفاق 2015 الذي 
خرجت منه واشنطن 
ترامب رافعة من ثقل 
العقوبات على النظام 
في إيران، سيهيئ في 
الداخل الإيراني 
فرصاً أفضل 
لوصول 

المعتدلـــين والإصلاحيـــين إلى الســـلطة 
في الانتخابات القادمة، ما ســـيؤدي إلى 
انفراجات إقليمية ودولية تزيل جزءا من 
آثار الحكـــم الثيوقراطي المتشـــدّد الذي 
وشّـــح طهران بالســـواد منذ العام 1979 

حتى تاريخ كتابة هذه السطور.
وبالرغـــم من هذا المنـــاخ المتفائل في 
واشـــنطن والذي عزّزه الطرف السعودي 
في خطاب مطوّل لولي العهد يكاد يكون 
برنامجا سياسيا متكاملا لما ستؤول إليه 
السياســـات السعودية المســـتقبلية على 
المستويين الداخلي والدولي حال جلوس 
الأمير محمد بن سلمان على العرش، فإن 
واشـــنطن لا تقلّل من الخطر القائم على 

أمنها القومي القادم من طهران.
فها هي مديرة وكالة الاســـتخبارات 
الوطنيـــة الأميركية، أفريـــل هينز، وفي 
معـــرض إحاطة أدلت بها أمـــام أعضاء 
الكونغـــرس، تعتبـــر إيـــران واحدة من 
أربعة تهديدات رئيســـة تواجه الولايات 
المتحـــدة الأميركية، وتقـــول ”نتوقع أن 
تخاطر إيران بمـــا قد يؤدي إلى تصعيد 
الولايات  مصالـــح  وتهديـــد  التوتـــرات 
المتحدة والحلفاء العام المقبل.. والعراق 
سيكون ســـاحة المعركة التي تستخدمها 

إيران لفرض سيطرتها“.
وعطفاً على تصريحات هينز أشـــار 
العســـكرية  الاســـتخبارات  مدير  بدوره 
الأميركيـــة، الجنرال ســـكوت باريير، أن 
إيران تمثّـــل التحدي الأســـاس لمصالح 
واشـــنطن في الشـــرق الأوســـط بسبب 
قدراتهـــا العســـكرية المتطـــورة، محذّراً 
بقولـــه إن ”إيران مســـتعدة لاســـتخدام 
العنـــف ضـــد الولايـــات المتحـــدة عبـــر 

وكلائها“.

د
ّ

تل أبيب تصع

فالحكومـــة  أبيـــب  تـــل  فـــي  أمـــا 
الإســـرائيلية تشـــعر بقلـــق بليـــغ إزاء 
الدفـــع الحثيـــث الذي يمارســـه الجناح 
اليساري المتشـــدّد في الإدارة الأميركية 
لتوقيـــع اتفاق جديد مـــع إيران بأقصى 
ســـرعة ولو بـــدون شـــروط مطمئنة 
للأطـــراف المعنية بهذا الملف 
الخطيـــر، أو العـــودة إلـــى 
الســـابق  النووي  الاتفـــاق 
دون تعديـــل جوهـــري على 
بنوده والذي سينتج عنه – 
إن تم- رفـــع العقوبات التي 
وضعهـــا الرئيس الســـابق 
تتواصـــل  بينمـــا  ترامـــب، 
المسؤولين  محاولات  بكثافة 
الأمنيين في إسرائيل لإقناع 
إدارة بايـــدن بعدم التخفيف 
من ضغوطها على طهران.
مديـــر  صـــرح  وقـــد 
المخابـــرات الإســـرائيلي، 
إيلـــي كوهـــين، فـــي لهجة 

تصعيدية غير مســـبوقة بشـــأن الاتفاق 
النـــووي الـــذي ترفضه تل أبيب بشـــكل 
قطعـــي بالقـــول ”الحـــرب مـــع طهـــران 
ســـتكون الخطـــوة التي ســـتتلو إحياء 

الاتفاق النووي معها“.
كمـــا أوفـــدت إســـرائيل وفـــدا رفيع 
المســـتوى إلـــى واشـــنطن التقـــى بوزير 
الخارجيـــة الأميركـــي بحضور الســـفير 
الإســـرائيلي، وقـــد عبّر الطرفـــان خلال 
اللقاء عن ”قلقهما الشـــديد“ من أنشـــطة 
إيـــران النوويـــة. جاء هذا اللقـــاء تزامنا 
مـــع محادثات جـــرت هذا الأســـبوع بين 
مستشـــار الأمن القومـــي الأميركي، جيك 
يرافقه  الإســـرائيلي  ونظيره  ســـوليفان، 
مستشارون أمنيون رفيعون، شدّد خلالها 
الوفـــد الإســـرائيلي علـــى مـــا يعتبرونه 
«حريتهـــم فـــي التصـــرّف بالطريقة التي 

يرونها مناسبة».
 البيـــت الأبيـــض واكب المشـــاورات 
في واشـــنطن وأصدر بيانا أشار إلى أن 
الولايات المتحدة وإسرائيل متفقتان على 
أن سلوك إيران يشـــكّل ”التهديد الكبير“ 

للمنطقة.

عقدة حرب اليمن

فصـــل المقال يكمن فـــي طبيعة المناخ 
الدولي الســـائد منذ وصول إدارة بايدن 
إلى البيت الأبيض وتحوّلها إلى نهج من 
الدبلوماســـية القصوى في التعاطي مع 
القضايا الدولية التي كانت إدارة ترامب 
تتعامـــل معها بلغة الحـــزم والراديكالية 

التي يعتبرها البعض مفرطة.
منافـــع  تستشـــرف  بايـــدن  فـــإدارة 
كبـــرى يمكـــن أن تســـود نتيجـــة إحياء 
اللغة التفاوضيـــة الرصينة بين الأطراف 
المتناحـــرة خلافا للخســـائر الكبرى التي 
تترتّب على تعليق الحوار وفتح الأبواب 

مشرعة لصوت السلاح.
كما أنهـــا تريد إخـــراج الجميع من 
عقدة حـــرب اليمن بما سيشـــكل منصة 

دبلوماســـية للانطلاق إلى مشروع سلام 
متكامل فـــي المنطقة تكون إيـــران طرفا 
مســـاعدا عليـــه، وبضمانـــات دولية، لا 

مقوّضا له.

 المملكة العربية الســـعودية التقطت 
الإشـــارات القادمة من واشـــنطن، وليس 
اللقـــاء الذي احتضنته بغداد مؤخرا بين 
مسؤولين سعوديين ونظراء لهم إيرانيين 
ببعيد عن ســـياق مـــا يدور فـــي الدماغ 

السياسي الأميركي.
وضمـــن رؤيـــة اســـتباقية ذكيـــة لما 
يمكـــن أن تنتج عنـــه مفاوضـــات فيينا 
النوويـــة متعددة الأطراف، قررت المملكة 
على لســـان ولي عهدهـــا ومليكها القادم 
أن تكـــون طرفـــا فـــي عمليـــة الإصلاح 
السياسي الدولي والعودة إلى المسارات 
الدبلوماسية التي تجنح للسلم في حال 
توفرت الشـــروط والنوايـــا من الأطراف 
المنخرطـــة لتعزيـــز فـــرص ســـلام عادل 
ومستدام يهيّئ السبل لجيل من الشباب 
لا يريـــد أن يتحمّـــل إرث آبائـــه الثقيـــل 
بقدر ما يرغب بالانطلاق نحو مســـتقبل 
يسوده الأمن لا التناحر، والجوار الطيب 
لا العداء المســـتطير، واحتـــرام الآخر لا 

التعدّي على كينونته.
وهنا مربـــط الفرس الذي لجامه الآن 
بيد ولـــي العهد الســـعودي فـــي رؤيته 
المتكاملـــة والطموحـــة لبـــلاده والمنطقة 
التي جســـدّها في ”رؤيـــة 2030“، وكيف 
ســـيقوم بتحويلهـــا إلى حقيقـــة وواقع 

معيش.
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قاقا االل
ك

ر إدارة بايدن سياستها تجاه السعودية
ّ
100 يوم كافية لتغي

واشنطن تريد سلاما متكاملا في المنطقة يبدأ من اليمن

سم 
ّ
لغة واشنطن بدأت تت

بالليونة الدبلوماسية لجهة 

القضايا الشائكة التي 

رت أجواء التفاهمات 
ّ

عك

الطويلة مع الرياض

إدارة بايدن تستشرف 

منافع كبرى يمكن أن تسود 

نتيجة إحياء اللغة التفاوضية 

الرصينة بين الأطراف 

المتناحرة في المنطقة

اليمن مفتاح استقرار المنطقة

الأمير محمد بن سلمان فاجأ 

الجميع في تقييم علاقته مع 

خصوم السعودية بالمنطقة 

ولاسيما إيران حين اعتبرها 
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ن تسلّمه العرش 
ـة ”جارة“، وهو
 أخلاق الإسلام 

من الطرفين.
لحرفـــي للأمير 
ران دولة جارة، 
ا علاقات مميزة 
ولـــة مزدهرة“، 
ـي تماما موقفه 
بق حين سُـــئل 
لمملكة حوارا مع 
ور نظاما يقوم 
رفة ينص عليها 

رياض

لذي 
ن القارة 

منصة عسكرية 
وسياسية لتحقيق 
أهدافهم بعيدة المدى
في بسط نفوذهم
وعقيدتهم على دول

المنطقة من خلال 
سياسة متواصلة تقوم
على تصدير الميليشيات

العابرة 
للحـــدود،

كافة بنوده دون ثغرات 
تسمح لطهران بالنفاذ 
والتهرّب منها كما حدث 
الذي  2015 في اتفاق
خرجت منه واشنطن 
ترامب رافعة من ثقل 
العقوبات على النظام 
إيران، سيهيئ في في
الداخل الإيراني
فرصاً أفضل 
ي لإلإي

لوصول 

إن بقولـــه
العنـــف ض

وكلائها“.

تل أبيب

أمـــا 
الإســـرائي
الدفـــع الح

اليساري 
لتوقيـــع ا
ســـرع


